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 إتقان العمل سبيل الأمم المتقدمة   بعنوان: الجمعة القادمة  خطبة  
 م2021يناير  8 – هـ1442 جمادى الأولى 24بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 حث الإسلام على إتقان العملالعنصر الأول: 

 شواهد الحق على العمل يوم القيامةالعنصر الثاني: 
 العنصر الثالث: إتقان العمل بين الواقع والمأمول

 المـــوضــــــــــوع
الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  

 أما بعد:أعمالنا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.   
 لالعنصر الأول: حث الإسلام على إتقان العم

كــل عمــل يبلــلإ بــه اينســان مــن أمــور قيمــإ إانــان العمــل م ايســعم قيمــإ عليــا    ــ  مراعا ــا م   إن عباد الله:
" إن الله يحــ  إذا :  وقيمإ إانان العمل اوصل العبد إلى محبإ الله اعالي   ينول صلى الله عليــه وســل   الدنيا والدين معا

  ولند أحسن من قال: ؛ عمل أحدك  عمعً أن يتننه.") الطبراني (
 عملًا فإنّ العيبَ ألّا يحسنه .... إذا عمل المرءُ المكلف مرةً  

 بُّ لعبدٍ خافَهُ أنْ يتقنَهــــــيح..... دْ ذكرَ المختارُ أنّ إلهنَا ـــــفق
ير بل إن الرسول صلوات ربي واسليمااه عليه حثنا على إانان وإحســان الــذبف رأفــإ ور ــإ  لط ــ ؛ وليس هذا فحس 

فنــال صــلى الله عليــه وســل :" إن الله كتــ  ايحســان علــى كــل شــحس   فــقذا قتلــت  ف حســنوا النتلــإ   وإذا ؛ والحيــوان 
 . ذبحت  ف حسنوا الذبحإ   وليحد أحدك  شنراه  وليرح ذبيحته") مسل (

فعــن  لا كانــه هبــاسً منثــوراً .وم مجال العبادة حثنا ايسعم على إانانها وأدائها كاملإ الأركان والشروط والواجبات؛ وإ
ل  ارســ د    فــد ف ل  رجــلَ ف ــل ى     جــاس  فســل     أبي هريــرة ر ــح الله عنــه:" أن رســول  اللهع صــلى الله عليــه وســل  دفــ 
ل ع ؛ فقنــك    علــى رســولع اللهع صــلى الله عليــه وســل    فــر د  رســوله اللهع صــلى الله عليــه وســل  الســعم  . قــال: ارجــع   ف ــ 

ل ع . فر جــ    الرجــله ف ــل ى كمــا كــان صــل ى     جــاس  إلى النــم ع صــلى الله عليــه وســل  فســل   عليــه . فنــال رســوله اللهع اه   ــ 
. حتى ف ـعــ ل  ذلــك  ــعت  مــرات    فنــال  صلى الله عليه وسل  : وعليك السعمه     قال : ارجع   ف  ل ع ؛ فقنك   اه  ل ع

ر  الرجــله : والــذَ بع ثــ ك  لح ــ بر ع      اقــرأ  مــا ا ـي ســ  ه  إلى ال ــعةع فبــ  إ . قــال : إذا قهمــ  نه هــير  هــذا   ع ل عمــ  ســع ق ع ! مــا أهح 
ئعن  ســاجدًا     ا     اســ هد  حــتى ا ط مــ  ارف ــ    معك معن النرآنع     ارك    حتى ا ط م ئعن  راكعًا     ار ف ــ   حــتى ا ـع تــ دعل  قائمــً

 . ا     افعل  ذلك م صعاعك كل عها ." ) متفق عليه (حتى ا ط م ئعن  جالسً 
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:  -صــلى الله عليــه وســل   -إن ايانان مطلوب حتى م الأمور التي لا يتوقلإ عليها نف  أو  رر للميه  فنــد قــال 
ن  ك ف نــ هه ") مســل (   اهه ف ـل يهح ســ ع دهكه   أ فــ  ن  أ حــ   نــان؛ ففــح دفــن أحــد ال ــحابإحــتى م الــدفن واللحــد أهمــر   يا" إعذ ا ك فــ 

جعل رسول الله صلى الله عليه وسل  ينول : » سووا لحد هذا « حتى ظن الناس أنه سنإ   فالتفه إليه    فنال : » 
 . ( رواه البيهنح) أما إن هذا لا ينف  اريه ولا يضره   ولبن الله يح  من العامل إذا عمل أن يحسن « " 

إذا أمر  يانان حتى م هذا ارو   الذَ لا يضر اريه فيه سنط عليــه الــأاب أم لا كيلإ   -يرعاك  الله   -فانظروا  
  ولبنــه التوجيــه  يانــان وانميتــه لــدى الضــمير ارســل  الــواعح ليبــون دافعــا قــو  مــا  ــر الشــاة ســلذها بعــد ذبحهــا

 !فيما هو أكبر منها أولى وأجدرفقذا كان هذا م النبر وحال اروت ف  ؛إلى إحسان العمل وإجاداه أ  كانللدعوة 
فهل يعح ارسلمون قيمــإ هــذا  ؛والن وص م هذا كثيرة جداً ليس هذا محل بسطها إذ يبفح  لنعدة ما أحاط  لعنق

الــتي عمليــإ وهل يسعون بعد هذا الفهــ  إلى افعيلــه م أوســالأه  و لأفــ  الأوســاط العلميــإ وال  ؟!ارفهوم م شريعته 
 ؟!!كح اتندم الأمإ   العمل وسوقه من صناعات وإنجازات ومهاراتمجالات  اانطلق منه

ايانــان والحــي عليــه لــيس منت ــرًا علــى أمــور العبــادة فحســ    بــل  تــد حــتى ي ــل ل مــور إن    أحبتي في الله:
ومــن هنــا نعلــ  أن ســب  عفــر التمعــات ارســلمإ م أهــ  مجــالات الحيــاة إقــا هــو بســب  فنــدان ايانــان  ؛الدنيويــإ

الــتي اعــود  لنفــ  العــام  ؛دين الثنافــإ وال ــناعإ وارهــارة  ــحالإ ارهــارة والع ــلا عــن معحنــإ الســباا الحــديي م ميــاو 
علــى ارســلمع ومعلهــ  م مندمــإ أمــ  الأرخ بعــد أن عفــروا عــن ســبنه  الــذَ كــانوا عليــه م النــرون الأولى ؛ لأن 

ايانان ؛ إذ فاقد الشحس لا يعطيه   بل لا يحسن الشحس   الع ر الحديي يتطل  مستوى رفيعًا من التذ   اربمل
 و يعيه!!من لا يفهمه أ

 شواهد الحق على العمل يوم القيامةالعنصر الثاني: 
لهه معــروخ  بــ أن عملواعلمــوا   م العمــل ايهمــال والتن ــير : ايانــان ايانــان افلحــوا ؛ وإ كــ  والغــ  و عباد ال

ه اد ةع و قه } :عالىعلى الخالقع سهبحانه وا ا عع ال غ يــ  ع و الشــ  أه دىون  إعلى  عــ  نــهون  و ســ  مع ولههه و ال مهؤ  لع اع م لهوا ف س ير  ى اللَّ ه ع م ل بــه   و ر ســه
ته   ا ـع م لهون  ف ـيهـن بع ئه  ســر ارــؤمن . ف عمالب  اعــرخ علــى الله ورســوله وارــؤمنع يــوم النيامــإ ؛ فيه  (105{) التوبإ: به   بِع ا كهنـ 
: يـــهدعى ارـــؤمن للحســـاب يـــوم -قـــال أبـــو موســـى الأشـــعرَ  ر ـــح الله عنـــه .ضـــف الفـــاجر علـــى ردوس الأشـــهاد فويه 

َ  رب  عملهه عملهه عمله. قال: فيغفر الله  النيامإ  ف ـيـ ع رخه عليه ر بىه عمل ه فيما بينه وبينه  فيعأف فينول: نع  أ
و د  أن النــاس   لــه ذنوبــه  ويســأه منهــا. قــال: فمــا علــى الأرخ ف لينــإ اــرى مــن الــك الــذنوب شــيئًا  وابــدو حســنااه  فـــ 

كله  يرونها  ويهدعى البافر وارنافق للحساب  ف ـي عرخه ر بىه عليه عمله  في حد وينول: أَ رب  وعلااــك لنــد كتــ  
َ  رب نول: لا وعلااــك أعلح هذا ارلك ما   أعمل. فينول له ارلك: أما عمله كذا  م يوم كذا  م مبان كذا؟ في

: فــقني أحســ  أول مــا  ما عملتهه. ينطــق منــه الفذــذ اليمــ      فقذا فعل ذلك فهتع  على فيه. قال أبو موسى الأشعرَ
ه ده أ ر جهله اع:} ا أ يــ دعيهع   و ا شــ  و اهعهع   و اهب ل عمهنــ  م  ْــ  تع ه ع لــ ى أ فـــ  و  بهون  ال يـــ  ســع انهوا ي ب  ( )(؛ 65) يــس:{هــه   بِــع ا كــ  ق فتنط ــ؛ الطــبَر
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:" كنا عند رسولع اللهع صل ى اللهه عليه وسل    فضحك فنال " الجوارح  بِا عمل؛  هــل اــدرون  ــا فع ن  أ ن سع ب نع م العك  ق ال 
ر ني مــن الظلــ ع ؟ قــال " مــن طالأبــإ العبــدع رب ــه . ينــول :   رب ع ! أ أ ــحكه ؟ " قــال قلنــا: اللهه ورســولهه أعلــ ه . قــال  مــهع

ل : كفى بنفسك اليــوم عليــك شــهيدًا. ل فينول : فقني لا أهجيلاه على نفسح إلا شاهدًا مإ . قال فينو : بلى . قاينول
لــ  فيذته  علــى فيــه. فينــال لأركانعــه: انطعنــح. قــال فتنطــق  عمالعــه. قال  و لبرامع الباابع شهودًا ى بينــه وبــع . قــال   له

 .()مسل  كنهه أ  له ". فعنبن  : بهعدًا لبهن  وسهحنًاالبعمع . قال فينول
مسع م  ــا يــوم  النيامــإع ؟ " قــال : هــل اهضــارون م رهديــإع الشــ  ال  قــالوا :   رســول  اللهع ! هــل نــرى رب ن ر ة  قــ  ن  أ بيع ههر يـــ  وعــ 

" قــالوا  الظهيرةع   ليسه م سحابإ  ؟ " قالوا : لا . قال " فهل اضارهون م رديإع النمرع ليلإ  البدرع   لــيس م ســحابإ  ؟
: لا . قــال " فوالــذَ نفســح بيــدعه ! لا اهضــارون م رهديــإع رب عبــ  إلا كمــا اهضــارهون  م رديــإع أحــدعهما . قــال فيلنــى العبــد  
ره لك الخيل  وايبل    وأذرهك اــرأسه واربــ ه ؟ فينــول : بلــى  فينول : أَ فهل  ! أ  أهكرعم ك   وأهس و عد ك   وأهز و عج ك   وأهسذ ع

يتإ .   يلنى الثاني فينول : أَ فهل  . قال ف ينول : أفظننهه أنك مهعقح ؟ فينول : لا . فينول : فقني أنساك كما نسع
ــ ه ؟ فينــول : بلــى . أَ رب ع !  ــل    وأذرهك اــرأسه وارب ــل  وايب ره لــك الخي ذ ع ك   وأهســ  ك   وأهســو عد ك   وأهز و عجــ  ! أ  أهكرعمــ 

يتإ .   يلنى الثالــي  فينــول لــه مثــل  ذلــك فينول : أفظننهه أنك مهعقح ؟ ف ينول : لا . فينول : فقني أنساك كما نسع
. فينــول :   رب ع ! آمنــهه بــك وببتابــعك وبرســلعك وصــليه  وصــمه  وا ــدقه  . ويهثــإ قــير  مــا اســتطا  . فينــول : 

ه : م ــ ر م نفســع ن ذا الــذَ يشــهده علــح  ؟ فيذــته  علــى ههنا إذا . قال   ينال له : الآن نبعيه شاهد   عليــك . ويتفبــ 
ه . وذلــك  ه بعملــعه . وذلــك ليعــذر  مــن نفســع ه وعظامــه ذهه ولحمــه ذعه ولحمعه وعظامعه : انطعنح . فتنطــقه فذــع فعيه . وينال لفذع

 .ارنافقه . وذلك الذَ يسذط اللهه عليه " . ) صحيف مسل  ( 
بــه الله فعلينا أن نهراق  الله  م أعمالنا وم كل شؤوننا وم حال التلاامنا بعمــل  ــ  علينــا النيــام بــه علــى أكمــل وجــه يحه

به فلنه يه ا ل بــه    ه  ؛ ولتعلمــوا أن أعمــالب  مبتوبــإ ومســ لإ ومح ــاة علــيب : ويحه الهبه   أهح  ــع ح  أ ع مــ  "    ععبــ ادعَ إعقــ  ا هــع
ه ا؛ ف م ن  و ج   م د  اللَّ  ؛ و م ن  و ج د  ه ير   ذ لعك  ف ع  ي ـلهوم ن  إعلا  ن ـف س هه ") مسل  (.أهو ف عيبه   إع   اً ف ـل ي ح   د  ف ير 

ستشهد عليك الأرخ بذلك يوم النيامإ  قال أبو  -فيرا أو شرا  – واعل    عبدالله أن كل عمل  اعمله على الأرخ
ا{ قــال: أاــدرون  مــا أفبارهــا؟ قــالوا: الله  هريرة: »قرأ رسوله الله صل ى الله عليه وسل   هذه ب ار هــ  م ئعذ  تُــه د عته أ ف  الآيإ: }ي ـو 

ورسوله أعل . قال: فقن من أفبارعها أن اشهد  على كل ع عبد  وأم إ  بِا عمل  على ظهرها؛ أن انول: عمل  كذا وكذا يوم   
 .(رواه أ د والنسائح والأمذَ وصححه) كذا وكذا  فهذه أفبارها«. 

فهح اشهد على من فان عليها!!   واشهد على من سرا عليها !! واشهد على من زنى عليها !! واشــهد علــى مــن  
أهدر ارال عليها!! واشهد على من هرب من عمله وق ر فيه عليها!! واشهد على من سفك دماس الأبــر س عليهــا!! 

 ط ا ع الطرا والمحاربع عليها!!واشهد على قه 
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أن يؤدَ العمل ك نه يــرَ الله    –لا م العبادة وحدها  ؛ م كل عمل من الأعمال  -  ارؤمنلى     ع  عباد الله:
فقن   يبلغ هذه اررابــإ   ف قــل مــا عليــه أن يشــعر أن الله يــراه   وشــعار ارــؤمن دائمــاً م أدائــه لعملــه : إني أر ــح ربي. 

 وبذلك ينال محبإ الله اعالي.  وربه لا ير يه منه إلا أن ينوم بعمله م صورة كاملإ متننإ؛
قال أبو الجاد: أوحى الله اعالى إلى نم من الأنبيــاس  قــل لنومــك: مــا  لبــ  اســأون  "م جام  العلوم والحب وقد جاس  

الذنوب من فلنح واظهرونها لي. إن كنت  ارون أني لا أراك  ف نت  مشركون بي  وإن كنت  اــرون أني أراكــ  فلــ  معلــوني 
  قال أحده :  !!"ظرين إليب .أهون النا

 وإذا خلوت بريبة في ظلـــــــــــــمة ...... والنفس داعية إلى العصيانِ
 فاستحيي من نظر الإله وقل لها ..... إن الذي خلق الظلام يراني

 إتقان العمل بين الواقع والمأمولالعنصر الثالث: 
لواق  وارــ مول م إانــان العمــل؛ فت ــد أن الفــرد يعمــل  ــد إن هناك انف اما وانف الا كبيرا بع ا  أحبتي في الله:

وإفعص وجودة وإانان إذا كان يعمل لنفسه؛ إما إذا كان يعمل م شركإ أو وظيفإ أو مؤسسإ أو وزارة؛ فقنه لا يبالي 
أو فدمــإ جــودة  بعمله؛ وإن شغله الشاهل التوقي  م دفأ الحضور والان راف ) شاهد اللاور ( ؛ ولا يهمه بعد ذلك

يــروى أن   وأســوا لبــ  ق ــإ واقعيــإ اــدل علــى ذلــك: أو إانان أو قيام مجتم  أو ســنولأه أو مراقبــإ أو هــير ذلــك !!!
فنال ؛ أراد أن يندم استنالته ليتفرغ لعائلتهو فبلغ به العمر ؛  حدى الشركات لسنوات لأويلإإبناس يعمل م   هناك رجع 
وأســر  م يلــي  ارنــلال دون )) ؛ اس العــرخالبنــ  فنبــل ؛ منــلالا أفــيراً  أن ابــإ سوف أقبــل اســتنالتك بشــرط  له رئيسه:

نهايــإ فــدمتك لــك بِناســبإ  مــإ ع  هــذا ارنــلال هديــإ فابتســ  رئيســه وقــال لــه:؛   ســل  مفاايحــه لرئيســه ؛اركيــلا وإانــان((
 مر!!أنه   يتنن بناس منلال الع ةوندم بشد؛ ف  هدعم  رجل البناس؛ للشركإ لأول السنوات ارا يإ

أقول: راذا ا ر  ى للآفرين ما لا ار اه لنفسك؟!! راذا  ت  بعملك الخاص ونفعه فاص هير متعد    ولا  ت   عمال 
عباداــك ولــيس بحاجــإ إليهــا ..ف نــه الــذَ أعمالــك و فالله هــإ عــن    الآفرين والوظائلإ العامإ ونفعها يع  الآفرين؟!!

 فهو لك . -مهتن نا أو هير متنن   فيرا أو شرا –اندمه  وكل عملبحاجإ إليها وإلى أجرها العظي  ..
راقبــوا رببــ  م أعمــالب ؛ راقبــوا الله م وظــائفب ؛ راقبــوا الله م مــاراب  وزراعــتب  ومــاراب ؛ إنبــ  إن   عباد الله:

 فعلت  ذلك عاش الجمي  م سعادة ورفاس؛ وإلا ع  النحط والجدب والفنر البعد والعباد.   
فطل  الوالي من أهل النريإ لألبًا هريبًا كمحاولــإ  ؛يحبى أنه حد ه مجاعإ بنريإالن إ م هذا ارضمون:    وإليب  هذه

وأن على كل رجل وامــرأة أن يضــ  ؛ وأفبره   نه سيض  قعدراً كبيراً م وسط النريإ؛  رواجهإ فطر النحط والجو    منه
هــر  النــاس لتلبيــإ لألــ  ف ؛أن يشــاهده أحــد دون ذفيــامتم النعدر كــوً  مــن اللــ  بشــرط أن يضــ  كــل واحــد البــوب 

شاهد النــدر  وماذا شاهد؟ وم ال باح فتف الوالي الندر؛ بل منه  يفى  لليل وسب  البوب الذَ ل هف  ؛الوالي
 !وراذا و   كل واحد من الرعيإ اراس بدلاً من الل ؟ أين الل ؟! وقد امت   راس!



 (5) 

رعيإ قال م نفسه: " إن و عح لبوب واحد من اراس لــن يــؤ ر علــى كميــإ اللــ  الببــيرة أن كل واحد من ال  :ايجابإ 
وكل منه  فبر  لطرينإ نفسها التي فبر بها أفوه  وظن أنه  ؛وكل منه  اعتمد على هيره؛ التي سيضعها أهل النريإ "

هذه النريإ ومات البثــيرون مــنه  و  أن الجو  ع   :هو الوحيد الذَ سب  ماسً بدلاً من الل   والنتي إ التي حد ه
 !! دوا ما يعينه  وقه الأزمات

عنــدما لا اــتنن عملــك بح ــإ  !هل ا دا أنك تم  الأكواب  راس م أشد الأوقات التي نحتاج منك أن تم ها  لل ؟
حــع تملــك العلــ  ! !!ب  رــاساأنه لن يظهر وســط الأعمــال البثــيرة الــتي ســينوم بهــا هــيرك مــن النــاس ف نــه تمــ  الأكــو 

حــع !! حع ابي  للناس الوه  والخلاعبعت ف نه تم  البــوب  رــاس!! وابذل به عن الآفرين ف نه تم  البوب  راس
حع اعل  الآفرين ) فضائل ( أنه لا تملبهــا !! اطلق على نفسك الألناب ارلايفإ بدون حق ف نه تم  البوب  راس

مــن أجــل م ــالحك الشذ ــيإ ف نــه تمــ   لتمــ حع اعمد للار  الفتن وســط ا!!   راسولا اعمل بها ف نه تم  البوب  
  !!تم  البوب  راسحع اسفك دماس الأبر س بغير حق ف نه  !!البوب  راس

و ــاعه الثنــإ بــع ؛   وفاصــإ م ع ــر  ــاعه فيــه النــي   م حاجــإ ماســإ إلي إانــان العمــل  ناإن  أحبتي في الله:
 . دون النظر إلى جودة أو إانان ؛  جم  ارادة واعداد ساعات العملل لا يهمه إلا  والعام الناس

كمــا أن ايانــان والجــودة م ارنظــور ايســعمح ؛  إن الالتلاام  يانان والجودة يحنق ال مود والاســتنرار والتطــور والنمــو
 والخير والنماس. عبادة ولأاعإ   فقذا حافظ عليهما رجل الأعمال بهذه النيإ تُننه له البركإ

قــال إننــا  ــ  أن نغــرس م نفــوس أبنائنــا فلــق مراقبــإ الله م جميــ  أحوالنــا وأعمالنــا وحركتنــا وســبوننا؛    عباد الله:
: كنه وأ  ابن  عت سنع أقوم  لليل ف نظر إلى صعة فالي محمد بن سواس فنال لي يوماً:  سهل بن عبد الله التسأَ

نله: كيلإ أذكره؟ قال: قل بنلبك عند انلبــك م  يابــك  ــعت مــرات مــن هــير أن تُــرك ألا اذكر الله الذَ فلنك ف
إلي الله شاهدَ  فنله ذلك ليالي   أعلمته فنال: قل م كل ليلإ سب  مرات  فنله  ٌَ به لسانك  الله معح الله  ظر

فلمــا كــان بعــد ســنإ قــال لي ذلك   أعلمته فنال: قل ذلك كل ليلــإ إحــدى عشــر مــرة  فنلتــه فوقــ  م قلــم حعواــه  
ــدنيا والآفــرة  فلــ  أزل علــى ذلــك ســنع  فــالي: احفــظ مــا علمتــك ودم عليــه إلى أن اــدفل النــبر فقنــه ينفعــك م ال

) " !فوجــدت لــذلك حــعوة م ســرَ    قــال لي فــالي يومــاً:   ســهل مــن كــان الله معــه و ظــراً إليــه وشــاهده أيع ــيه؟
 ولا ين ر م عمله؛ بل يحسنه و ه و عدهه ويتننه. أبداً لا يع هإحياس علوم الدين(؛ 

فما أجمل أن يتذلق التم  بهذا الخلق النويم النبيل فلق إانان العمل وجوداه   حــتى يتحنــق الأمــن والرفــاس والســعم 
 .ونلحق برك  الأم  ارتندمإ وارودة   
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